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بين الجذور الاقتصادية التراثية 
 والسياسة النقدية العصرية

 النائب الأول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن
 

 والجنوب صيدا في والزراعة والصناعة التجارة غرفة
 صيدا | 1025 ولكانون الأ 4

 
ّالتيّوالبطشّوالبأسّوالقوةّصنائعهمّفي ييننللصيدوّّكانتّالتيّوالشهرةّوالمهارةّالحذقّإنّ "

ّذكرهّماّهذاّالأرض...ّأقاصيّإلىّمنهمّانتشرتّبل سورياّفيّتنحصرّلمّجيوشهمّفيّكانت

ّالمرحومّحسبّالعالم"ّمدنّأقدمّ"منّعدّ ت ّّالتيّصيداّمدينةّعنّتهلياذلإ فيّهوميروس

ّمنّكثيررّّعلىّالعالمّمتاحفّتشهدّحيثّ،صيدا"ّتاريخ"ّمؤلفهّفيّالزينّعارفّأحمدّالشيخ

ّالحضارية.ّمعالمها

ّ،صورّمدينةّإلىّالعامليّانتمائيّمعّتكاملتّصيداويةّملامحّمنّالوجدانيةّذاكرتيّتحملهّماّأما

ّفيّصيداّمقاصدّمدرسةّفيّالدراسةّمقاعدّعلىّطفولتيّفيّقضيتهاّالتيّالسنةّإلىّفيمتدّ 

ّاغتيالهّوحادثةّسعدّمعروفّالمناضلّابنهاّبإرثّتأث ريّثمّ،الماضيّالقرنّسبعينياتّأوائل

ّابنهاّمؤسسةّمنّجامعيةّمنحةّنيَليوّّالوطني،ّوعييّتشكيلّفيّساهمتّوالتيّالمشؤومة،

تّوالتيّالحريري،ّرفيقّالشهيدّالرئيس ّّمرورا ّّ،الأميركيةّالمتحدةّالولاياتّفيّالدراسةّليّيسَّر

ّوالجنوبّصيداّفيّأهليّمعّالمباشرّالتواصلّمنّمكنتنيّعديدةّمصرفيةّمسؤولياتّتبو ئيب

ّ.9002ّالعامّفيّلبنانّمصرفّلحاكمّأولا ّنائبا ّّتعيينيّقبلّالزمنّمنّعقدّلحوالي
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ّفي ّالضاربة ّالجذور ّذات ّالمناطق ّمن ّصيدا ّالتاريخية ّوبوابته ّالجنوب ّي عتبر ّالرااثّإذا 

فيّحاكميةّمصرفّالحاليّالتجاري،ّللمشرقّالعربي.ّومنّموقعيّ-الصناعي-،ّالزراعيقتصاديالّا

ّّ،لبنان ّماليةّهادفة، ّمجتمعيّوثقافةر ّإيجادّوعير سيّبضرورة ّالمؤس  ّمنّإيماننا سوفّوانطلاقا 

ّاليومّأتناول ّكلمتي ّّفي ّأهم  ّالمبادرات ّالمصرفّّاتخذهاالتي ّلها ى ّيتصد  ّالتي والتحديات

ّ ّالنقدية ّالسياسة ّشؤون ّإدارة ّبها ّمناطةر ّنقدية ّالوطنيكسلطةر ّالاقتصاد ّبغيةّصيانةّوحماية ،

ّتنميتهاّعلىّامتدادّوطننا.هذهّالجذورّالاقتصاديةّوّ

ّ ّفي ّوتنميتها ّهذه ّالجذور ّّظلوتأتيّصيانة ّمن ّالماليّالنظامّيشهدهّالذيّالتخب طمرحلةر

ّوّّالعالمية،ّأزمتهّتداعياتّوسطّالعالمي ّمفصليةّفيّوقتر ّعلىّتعانيّفيهّمنطقتناّمنّمطب اتر

ّينبغيّالذيّالحيويّللدورّالاسرااتيجيةّالأهميةّتبرزلذلكّّ.والاقتصاديّالسياسيّالمستويين

ّالأمنّوتفعيلّصيانةّفيّيلعباهّأنّالمالي-المصرفيّوالقطاعّالنقدية-الاقتصاديةّللسلطة

هاتّتأتيّالسياق،ّهذاّفي.ّوالتنمويةّالماليةّأبعادهّفيّقتصاديالّا-جتماعيالّا ّلبنانّمصرفّتوج 

ّالاقتصادّصيانةّبينّتوازنّوهندساتّمبادراتّعلىّتقومّتقليديةّغيرّنقديةّسياسةّانتهاجّفي

ّ.المجتمعّوتنمية

ّنجاعتهاّأثبتت،ّحيثّالعالميةّالمركزيةّالمصارفّفيّبهّي حتذىّنموذجا ّّأضحتهذهّالسياسةّ

بالحديثّعنّشق ينّّالسياسةّهذهّمظاهرّأهمّ .ّيمكنّتلخيصّالتحدياتّمواجهةّفيّوجدواها

ّفيتناولّ ّالثاني ّالشق ّأما ّالتنفيذي، ّالجانب ّيتناول ّالأول ّالشق ّالنقدية. ّسياستنا ّيخص  فيما

ّ.الجانبّالتنظيمي

ّ،والماليّالتقليديّعلىّأكملّوجه،ّدأبّمصرفّلبنانّعلىّأداءّدورهّالنقديّالتنفيذيفيّالشقّ

ّ ّالدور،ّأولا ،ّمدعوما  ّملامحّهذا ّومنّأهم  ّمنّالأدوات. ّالنقديّالاستقرارّعلىّالمحافظةبسل ةر

بمّ،وسعرّالصرف تّقياسيةّمستوياتّبلغتّالأجنبيةّالتيّالعملاتهّمنّوجوداتمدعوماّ  ـّالّتعد 

مّيشك لّالذيّالذهبّاحتياطيّمنّالوفيرّمخزونهّإليهاّيضافّدولار،ّمليار32ّ ّأمانّصما 

ّّ.للاقتصاد ّالعامّّالفوائد،ّمعد لاتّاستقرارّتأمينثانيا ، ّللقطاعين ّالتمويل ّمصادر وتأمين

ّالماليّ ّالشمول ل ّمعد  ّبحيثّبلغ ّوالخاص، ّفيّلبنان ّب74ّنسبة ّمقارنة  81ّّبالمئة فيّبالمئة

ّالعربية. ّتأمينّنظامثالثا ّّالدول ،ّّ ّوآمنر ّمحلي  ّالتيّّ.ومتطو ردفعر ّفائضّالسيولة ّإدارة رابعا ،

مليارّدولار،ّمنّخلالّإصدارّشهاداتّالإيداعّوتشجيعّالتسليفّبالليرةّاللبنانية،81ّّتجاوزتّال

ّيجن بّالبلادّمخاطرّالتضخ مّالذيّح صر تطويرّالأسواقّخامسا ،ّّ.بالمئة7ّّالـّسقفّضمنّبما

ّ ّهيئة ّالغاية ّلهذه ّأ نشئت ّحيث ّالماليةالمالية، ّللدولةّّ.الأسواق ّالعام ّالدين ّإدارة سادسا ،

الّيهدفّإلىّالاستمرار ّوفع  ّمجدر ّاللبنانية.فيّتأمينّملاءةّالدولةّّاللبنانيةّبشكلر
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فيّابتداعّالمبادراتّوالحلولّفيّمواجهةّتقليدي،ّفقدّتمي زّبنجاعتهّالغيرّّالتنفيذيأماّالدورّ

ّ ّفيّ-الإقتصادية-الإجتماعيةالتحديات ّللمصارف ّالتحفيزية ّالمبادرات ّإطلاق ّخلال ّمن البيئية

ّالخاص ّالقطاع ّإلى ّالتسليف ّوالمتوسطةوّّمجال ّالصغيرة ّفيّالمؤسسات ّالاستثمار ّبغية

ّمنّفرصّالعملّالقطاعاتّالإنتاجيةّوالسكنيةّوالبيئيةّوالتعليمية، وإعادةّتكوينّّوتأمينّمزيدر

فيّهذاّالإطار،ّلكّبفوائدّمقبولةّعنّطريقّالاعفاءّمنّالاحتياطيّالالزامي.ّوذّ،الطبقةّالوسطى

وقدّبلغّّالقروضّالسكنيةّالـمئةّألف،ّوّبلغتّقروضّالتعليمّالجامعيّخمسينّالفا .تخط تّ

ّيوازيّّ،9083مجموعّقيمّالرزمّالتحفيزيةّمنذّإطلاقهاّالعامّ ّّ،دولارّاتمليار5ّّالـّما مساهِمة 

ّب 50ّّـ ّعامي ّخلال ّالمحق ق ّالنمو ّمن 9087ّو9083ّبالمئة ّالصعوبات ّلاستمرار ّونظرا  السياسيةّ.

ّبالمئة ّيقاربّالصفر ّأن ّيتوق ع ّالذي ّعلىّالنمو ّالسلبية ّوانعكاساتها ّالعاّوالاقتصادية ،ّمهذا

بإطلاق قراراّ  ّالمليارّدولار.ّتبلغ9081ّرزمةّتحفيزاتّجديدةّللعامّّاتخذّالمجلسّالمركزيّمؤخراّ 

ّ ّالرسملةّلقطاعّاقتصادّالمعرفة ّعنّتأمينّموارد ّفضلا  ّبابتكارّهندسةّوالشركاتّالناشئةهذا ،

ّ ّالقطاعّنحو ّتضعّبتصر فّهذا ّّمليونّدولار700ّمالية والإبداعّفيّّالابتكاربهدفّدعمّجهود

ّخاص ّتوظيفّاكثرّمنّّ.أوساطّالشبابّبشكلر ّال950ّوقدّتم  قطاعّحتىّمليونّدولارّفيّهذا

للبنان،ّكماّالقطاعّالماليّوقطاعّالنفطّوالغاز. واعداّ  ّالآن،ّوالذيّي عتبرّقطاعاّ 

ّمتمي زا ّمنّحيثّ ّتنظيميا  ا  فيّالشقّالتنظيميّللسياسةّالنقدية،ّأثبتّمصرفّلبنانّامتلاكهّحس 

ومستقر،ّّآمنرّّماليرّ-مصرفيرّّنظامرّالقواعدّوالسياساتّلفيّإرساءّعلىّالصعيدّالعالميّأسبقي تهّ

ّزالتّتعاني، ّوما ّعانتّمنها، ّالتي ّالمالية ّتداعياتّالأزمة ّمن ّتجن بّكثيرر ّمن ّمك نه دولّّمما

ّ ّوالغنية. مة ّالمتقد  ّفيّمصافّالدول ّهو ّما ّمنها ّكثيرة، ّالمجال، ّلبنانّمصرفّقامفيّهذا

ّفيةالمصّرّالدوليةّوالمواصفاتّبالمعاييرّالصارمّبتقي دهّيتميزّموثوقّمصرفيّنظامّبتطوير

ّالماليّوالمحاسبية. ّالاستقرار ّأولا ، ّسماته: القائمّعلىّتحقيقّمستوىّسيولةّمرتفعّّومنّأهم 

ّالماليّفيّّالمالّرأسّكفايةوّ ّالاستقرار ّوحدة ّالغاية ّلهذه ّأ نشأت ّوقد ّالمديونية. ّمن والحد

وحمايةّالمستهلك،ّحيثّأنشأّمصرفّّالرشيدةّالإدارةمصرفّلبنان.ّثانيا ،ّالسعيّلتطبيقّمبادئّ

لبنانّلهذهّالغايةّوحدةّالإدارةّالرشيدة.ّثالثا ،ّتطبيقّالمعاييرّالدوليةّالخاصةّبمكافحةّتبييضّ

ّوقدّجاءّ حركةّلقوانينّالمتعلقةّبالأخيرّفيّمجلسّالنوابّلقرارّالّإالأموالّوتمويلّالإرهاب.

ّموالديلاتّعلىّقانونّمكافحةّتبييضّالّأموالّعبرّالحدودّومكافحةّالتهربّالضريبيّوالتعالّأ

نّالعملّالمصرفيّلي ّالعالميةيوحص  ّالتدابيرّكلّاتخاذّرابعا ،ّ.بقيّلبنانّعلىّالخارطةّالمالية

ّيمنعوّّلبنانّسمعةّيحفظّبماّالخارجية،ّالمخاطرّلمواجهةّالمطلوبةّالتعاميمّصداروإّّاللازمة

ّ.المحليةّالسوقّإلىّالدخولّمنّالشرعيةّغيرّالأموال
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ّوينبغيّمواجهتهاّفيّ ياتّالتيّتفرضّنفسها ّمنّالإضاءةّعلىّبعضّالتحد  قبلّالختام،ّلاّبد 

ّالمقبلة ّالمرحلة ّبالآتي: ّاختصارها ّيمكن ّوالتي ّالفساد،ّمنّوالحدّالمالي،ّالشمولّتعزيز،

ّتوجهّمنّالحدوّّوالخاص،ّالعامّالقطاعينّبينّالتنسيقّوزيادةّالمال،ّرأسّأسواقّتطويروّ

ّ،المصالحّالحيويةّلمصارفناعلىّحسابّالمخاطرّّتقليصّسياساتّتطبيقّفيّالعالميةّالمصارف

ّ.الحديثةّالتنظيميةوّّالتشريعيةّالتحتيةّالبنيةّوبناء

دّعلىّنقاطّالقوةّالكامنةّفيّاقتصادناّالواعدّونظامناّالنقدي ّأنّأشد  الماليّالكفؤ،ّ-ختاما ،ّأود 

تاريخّمؤك دا ّعلىّقو ةّالضمانةّالتيّيمث لهاّمصرفّلبنان،ّذوّالبرغمّكلّالأزماتّالتيّنعيشها،ّ

جذورّالاقتصاديةّالضاربةّفيّالتاريخ،ّفيّصيداّوالجنوبّالّالنقديّالضاربّالجذور،ّفيّصيانة

ّولاّمبررّوكلّربوعّالوطن ّنقديةّفيّلبنان، ّولاّأزمة ّاللبنانية، ّلليرة ّواطمئنكمّأنّلاّتدهور ،

ّلخفضّتصنيفهّالائتماني.

بمستقبله..بكمعشتمّوعاشّلبنان..ّعزيزاّ  ّ..ّمشرقاّ 

 وشكرا .


